بالق 


٠٠١‏ حمحص صمح حو حمصحح محص حميصه 


التعدى بالنسيان فيقتضى أن يراجع الإنسان سلوكه ء اذا ؟ لأن العافبة مريرة . 


وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدراناً وظلياً فسرف نصليه نارا » والفعل إذا 
أسند لفاعله أخذ قوته من قاعله . فعندما يقول لك أحد : إن عملت هذه فابنى 
الصغير سيصفعك صنعة . وهر ول يختلف عن التهديد بأن يضربك شاب قوى ع 
اماذا ؟ لأن قرة الحدث نأخذها من فاعل الحدث . من الذى يُضْل المعتدى النار ؟ إنه 
الله ٠‏ وسبحانه سيجعله يصطل بها . 





ويقول الح : « ركان ذلك عل الله يسيرا » لان فعل الله ليس عن معالجة بل 
ينفذ فوراً . ونعلم أن فعل العالجة هو كل فعل يمتاج لوقت ٠‏ فهناك عمل يناج 
لساعة وكل دقيقة من هذه الساعة تأخذ جزئية من العمل . وعندما تقسم العمل 
السئين جزئية ٠‏ بنتهى العمل فى ساعة ٠‏ وإن كان العمل ينتهى فى عشرة أيام تقول 
له : أسقط أرقات الراحة وعدم مزاولة العمل . وقسم العمل على البانى من 
الونت . هذا هو ما يسمى علاجا ؛ لأن ذلك من عمل الإنسان . لكن عمل الله 
يختلف . فالحق يقول للشىء : « كن فيكون » إذن فكل فعل على الله يسير مادانت 





( من “الآية > سورة القيان ) 
وسبحانه يوضح : أنا لا أوجد كل واحد مثليا خلقت آدم وأشكله وأخلقه ثم 
أبعثه . لا. بل كل الخلق كنفس واحدة 
ريقول الحق من بعد ذلك 


جو إد جتين أ كبر مالْتيوة ذه كير 
عا عه عسء ع القعدضاعة > االو عه ع 
مركم سياد حكم وَندِْْلْصكم مدخلا 


يما :4 





بماك 
حوح صمت تج تح 0 مح نوصت ١1‏ وله 


هذه الآية هى إحدى ثينى آيات قال عنها ابن عباس - رضى الله عنه ‏ : فى هذذه 
السورة - سورة النساء ‏ ثانى آيات خير لحذه الآمة ما طلعت عليه الشمس أو 
غربت , وقلنا : إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه : ١‏ يريد الله لييين لكم ٠‏ 
« والله يربد أن يتوب عليكم » . « يريد الله أن يخفف علكم » . ثم جاءت : ٠‏ إن 

با ن .ا الابيد اليس معناه عدم مزاولة الحدث أو 
الفعل . ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل حتى يسدّ المؤمن على نفسه 
غايلة شهوة المعصية له وتصوره ها وترائيها له 














هذه الآياث الكريمات كانت خيراً لمذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت ٠‏ 
لأنها تحمى من حمق الا. ار الذى وجد فى الإنسان حين لا يلتزم بمنيج الله . ولو ان 
الإنسان كان مسي على الفعل لارتاح من هذا الاختيار . وتعب الإنسان جاء 
من ناحبة أن اغترٌ بميزته على سائر خلق الله , والميزة النى مير لظ بها الونانات هي 
العقل الذى يختار به بين البديلات . بينها سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن 
تكون مسخرة مقهورة على ماجعلها له بدون اختيار. ونعرف أن الحق قال : 














مَعلَهالإنيرٌ مر عَدعَوْم جمُرلاج » 


رسورة الاحزاب ) 
فالإنسان قد ظلم نفسه . لأنه أرجح نفسه عند اخنيار الشهوة أو اخنيار مرادات 
متيج الله , بينيا المقهورون أو المسخرون ليست عندهم هذه المسألة . وكل كائن منهم 
يقوم بعمله آليأ وارتاح من حمق الاخيار ‏ فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن 
حمق اختياره فى شىء الله يريد أن يبصره . والله بريد أن يتوب عليه . والله يريد أن 
بخئف عنه . والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويكفرها . كل هذه 
مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار » فيوضح : 
أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لآنْ عندك مسلكين : كل مسلك يغريك . تكليف 
اله بما فيه من الخير لك وما تننظره من ثراب الله فى الآخرة يُغرى . وشهوة النفس 
العاجلة تُغرى 
ومادامت السألة قد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشا ؛ لذلك يوضح 











٠١١5‏ حموص هجتت ون جو 72ت 


: آنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاختبار . وأنا الذى وهبت لك هذا 





والمق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الاجنائر كنباء يب إن 
يأق لربه راغبا عبًا لآن هناك فارقاً بين أن يسخر المسحُر ولا أن ينغلت عها 
قدر له أن يعمله . وتلك تؤديها صفة القدرة لله . لكن لم تنعط لله صفة المحبوبية ؛ 
اتير انسرد 2ا] اناتل عار الف ل لطا انعد اه 
المحبرببة. والله بريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صلئة المحبوبية له سبحاله . 
فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه خمارآن | يفعل الطاعة أولا يفعلها ينحاز بالإبمان إلى 


جانب الطاعة 











« إن تجننبوا كبائر ما تنبون عنه ٠‏ كأن الله بعد تكليفاته فى أمور الأعراض والأموال 
وتكليفاته فى الدماء من قتل النفس وغيرها . أوضح : إياكم أن تستقبلوا الأشياء 
الآ يمعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف لبعض الأمور . فأنا 
سارضى باجتناب الكبائر من الماوى : فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهها » والجمعة 
اللجمعة كفارة ٠‏ ومن رمضان لرمضان كفارة . لكن بشرط ألا يكون عندكم إصرار 
على الصغائر لماذا ؟ لأنك إن ندرت ذلك فقدر أنك لا تقدر عَلى استبقاء حياتك إلى 
أن تستغفر . فلا تقل : سأقعل الذنب نم أستغفر . هذه لا تضمنها . وأيضا نكون كالمستهزىه 














إن تتبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم »- فى السيتات يقول : 
٠‏ نكفر علكم سيئانكم » وتلنا : إن « الكفر » هو ه الستره أى يسترها- ومعنى نسترها 
يعنى لا نعاقب عليها . فالتكفير إماطة للعقاب . والإحباط إماطة للثراب . فإن 
ارتكب إنسان أمراً يستحق عليه عقاباً وند اجتنب الكبائر يكفر عنه الله أى يض 
ويسثر عنه العقاب . أمأ من عمل حسنة ول يقيلها الله . فهو يحبطها , إذن فالتكفير 
- كما فلا إماطة للعقاب ء وه الإحباط» إماطة للثواب كها فى قوله 











رمن الآيذ 7019 سورة البقرة) 





2000 


حمن :02 مص حبصت :ورت 


أى ليس لهم على ثلك الأعيال ثراب ؛ لأنهم فعلوها وليس فى بالممم الذى يعطى 
الثواب رهو الله . بل كان فى بالهم الخلق . ولذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم + 

نعلت ليقال وقد قيل) . 


أنت فعلت ليقال وقد قيل . وقالوا عنك إنك عحسن كبير. قالوا : إنك بتيت 
المسجد . وقرأوا اللافتة التى وضعتها على المسجد وسط احتفال كبير. ويقول 
الحق : 





( سورة الفرقان ) 

أنت فعلت ليقال وقد قيل ؛ ولذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات من 

رخام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمر . وإن كان الواحد منهم حريصاً على أنه يأخذ 

الثواب من يد الله فليرفع هذه اللافنة ويسترها وتنتهى المسألة . فالله سبحانه وتعالى 

يحب من يتصدق أن يكون كيا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى شأن السبعة 
الذين يظلهم الله فى ظله يرم لاظل إلا ظله منهم : 


( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شله ما تلفق بمينه )20 . 





فأنت حين تتصدق لاذا تفضح من الصدقة . والحق يقول : « إن 
تبتنبوا » » و ٠‏ الاجنناب » هو إعطاء الشىء جانباً . ولذلك يقولون : فلان ازور 
جانبه عنى . أى أنه عندما قابلنى أعطاق جانبه » والمراد فى قوله : « إن هو 
التباعد . والح ساعة يطلب منك ألا تصنع الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن 
تجتنبه . فهذا يدل على أن الاجتناب أبلغ . لأن الاجتناب معنا ألا تكون مع المنهى 
عنه فى مكان واحدٍ فعندما يقول الحق : 









» ايابس بن الئل‎ ١ 
رن ايا امن بلعم‎ 


- ا «سلم واعد والسائى والترمف 








رمن الآبة +" سورة احج ) 
فاجتشوه أى : ابتعذوا عنه . لاذا؟ لأن جمى الله محارمه 


وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين وبينهها أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الئاس فمن اتفى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن 8 
فى المشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حرل الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك 

حى ألا وإن جح الله تعالى فى أرضه ممارمة ..200 , 





والحق يقول : 
0 نا اتمرءالميِمْوَالأصَاب والأزلدم رجش 8 


تفبحون 4 





(من الآبة *9 سورة للائدة) 
واجتنابه يكون بألا توجد معه فى مكان واحد يخابلك ويشاغلك ويتمثل لك : 
فعندما تكون مثلا فى منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق : اجتنبها . أى 


لاتذهب 





؛ لآن الخمر عندما توجد أمامك وترى من يشربون وهم مستريحون 
مسرورون . . فقد تشربها :لخر عدي رحج لقم ركالسها لانت لاش يراتا 
وإغرائها » ولذلك تلنا ب أبلغ من التحريم . وهناك أناس يبررو 
الخمر لأنقسهم ‏ ريتولوث : إن الخبر ل يرد فيها ريم بقتص !1 تقول لكل راعذ 
منهم : حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأرئان ٠‏ فالحق يقول 












زمن الآية 5 سورة التجل ) 
فاجتناب الطاغوت ليس معنا ألا تعبده . بل إياك أن تراه إذن فاجتناب الخمر 

ليس بألا تشربها. بل إياك أن_نكون فى محضرها 

لق 


رمسلم وأبرداود والتزمذى والنسائى وابن ‏ ماجة. 














كلالتكة 
حم هص 2 2 +02012222224 وو ااه 





والكبائر ؛ جمبع « كبيرة ٠ ٠‏ ومادام فيه « كبيرة » يكون هناك مقابل نا وهى 
« صغيرة» وه أصغر » . فالأقل من ١‏ الكبيرة ». ليس «١‏ صغبرة » فقط م لأن فيه 
«صغيزة ». وفيه و أصغره من ٠‏ الصغيرة» وهو « اللمم .٠‏ 


والحق يقول : «إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم » 
وه السيثات » منرطة بالآمر الصغير وبالاصغر . لكن هذه المألة 0 5 
قائرا : معنى ذلك أننا سنغرى الناس بفعل السيكات ماداموا قد اجتنبوا الكبائر فقد 
. يفعلون الصغائر . نقول : لا ؛ فالإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر ؛ لذلك 
لخر الصخائر انفلك ١‏ فالحق ‏ بكر ماقلت متكا فقط 6 ولذلك يقول الحق 





رصن الآية 30 سورة النسام) 
يفعلون الأمر السبىء بدون ترتيب وتقدير سابق وهو سبحانه قال بعد ذلك 





(من الآية 14 سورة الساء) 

إذن فمعنى تكررها إِنها بذلك تكون 
الكبائر ووقعنا فيها فاذا يكون ؟ ٠‏ يقول العلياء الذين كلهم ال خا لطف ورحمة 
على الخلق : لا كبيرة مع الاستغفار , ولا صغيرة مع الإصرار . فإن أخذت هذه 
فخذ تلك . خذ الاثنتين. فلا كبيرة مع الاستغفار : ومقابلها لا صغيرة مع 
الإمتران .. 


وإن / نجتتب 








وحينما| أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا :. الكبيرة هى ما جاء فيها وعيد من الله 
بعذاب الآخرة . أو جاء قيها عقوبة كالحد مثلا فهذه كبيرة . والنى لم يأت فبها حد 
فقد دخلت فى عداد اليئة المنفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو الاصغر 





وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها » وهو الذى 
قال فيه أحد الخلفاء : كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد . أى أن كل العلياء 





عزاليكتة 
حأ ما رحوت. 





يذهبرن إلى 
عندما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة » وأصر ألا يعرف مدلوها بكلام علماء ٠‏ بل 
قال : أريد أن أعرفها من نص القرآن ٠.‏ الذى يقول لى على أنبيى بنصن من 
القرآن . ودخل ابن عبيد البصرى على سيدنا أى عبدالته جعفر بن محمد الصادق ٠‏ 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أول الناس بأن يُسأل ؛ لأثه عالم أهل البيت ٠‏ 
ولانه قد بحث فى كنوز القرآن وأخترج منها الأسرار و- اش فى رحاب الفيض . فقال 
ابن عبيد ملا عط ناسل الها اسل سعد قرا عر له متيام 


أخذرا هبات وهدايا إلا عمروين عيدء إذن فقد شهد له . هذا العام 














امن الآية 7 سورة التجم) 
ثم سكت !! فقال له سار جاه جد لسن : ما أسكتك يا بن عبيد ؟ 
قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله 


وانظروا إلى الثقة بمعرفة كنور القرآن . شاعة قال له : « أحب أن أعرف الكبائر 
ا ل ات : نعم ٠‏ أى عل خبير بها سفطت . أى كت لمن 
يعرفها . ثم قال : « الشرك بالله . قال تعالى 


كاف أن مشرلة بوه رمرم دونك يعن بلك 4 


(من الآبة 4 سورة السام) 





رمن الآية 76 سورة الائشة). 
وأضاف : واليأس من رحمة الله فإن الحق قال : 
( إَم لايس من رزج أن لالت الكفررت * 
رمن الآية 410 سورة يوسفا) 
وهكذا جاء سيدنا أبوعبدالله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله . وأضاف ! 
ومن أمن مك الله ؛ لأنه سبحانه قال : 


8 قلا امن مَعَرَاة إلا آلقوم سرون 4 





(من الآية 416 سورة الأعراف) 





ححص ججح و ججح ص بص حص مص صوص ص رورره 


رالكبيرة الرابعة : عقوق الوالدين ؛ لأن الله وصف صاحبها بأنه جبار شقى . 





قال تعالى : 
(سورة مريم ) 
وقتل النفس . قال تعالى : 
« ون شل مُؤيئ متا الم بهم خدا ين » 





رمن الآية و 





وأكل الربا . قال تعالى : 
ط لين بود ارما لامفومدولام كوم الى كيه ' 





رمن الآيذ 538 سورة البقرة) 
والفرار يوم الزحف . أى إن هوجم المسلمون من أعدائهم وزحف المسلمون فر 
واحد من الزحف . فقد قال تعالى فى شأنه 





(سورة السات) 


والزنا . قال تعالى : 





مغ نيط 


١ط‏ ومن يَمْمل دك بلق نما بُضَعَنْ له ألْعَدابُ ير ؟' 





رجزء من الآية 34ء والآية 74 سورة الفرقان) 


وكتيان الشهادة . قال تعالى : 
< ولا تكشيوا ابد ومن يكشمها ا 
رمن الآية عم؟ اسورة 


ل ا 0 0 








يفعله ٠‏ وهو قد فعله . أى القسم الذى لا يتعلق بثىء مستقيل . قال تعالى : 
يمارو ةكب لاعقق حزن 





47 كلهم له لاير لم يوم اليدمة ولا ركيم و - 


(سورة آل عمران) 





والقلول. ‏ أى أن يون فى ال 





الغنيمة . قال تعالل : 


5 





زمن 1509 سوية أل غمرانام 
كرت افيه + لان الله قرنه بالوثنية . قال تعالى : 
المؤبيرة ل 





فَلجلوه 





ازمن الآية +4 سورة الائنة» 
رترك الصلاة ؛ لأن الله قال : 


< سكا سرج ناركن لمْصَلِنْ ج > 
رنفض العهد ٠‏ وقطيعة الرحم وهو ما أمر الله به أن يرصل . قال تعالى 


١‏ اد نَيتفُصونَعهدَ امن بد 








ليما 
كاز 


,صمت ح وح ح رو ١ ١‏ 


دن اررض ولبدَم يرود 4 
(سرنة البترة) 

إذن فكل هذه . هى الكبائر بنص القرآن ٠‏ وكل كبيرة معها حكمة , عرضها لنا 
سيدنا ابن عبيد لأنه خاطب عالاً . فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذى جاء به سيدنا 
ابن سيدنا ٠‏ جعفر الصادق ٠‏ عندما سأله . ثم يجيبه بهذأ ال 
لابن عبيد . . ٠‏ نعم » أى إن جرابك عندى ٠‏ ثم يذكرها رتيبة ناكرا رعذ 
دليل على أنها مسألة قد اختمرت فى ذهنه . ونخصوصاً أنها ليست آبات رتيية 
متتابعة ! بل هى آبات يختارها من هنا ومن هناك . جما يدل على أنه يُعايش أسرار 
القرآن 








وبشجاعة من يقرل 








القد نشأ هذا الرجل فى بيت سيدنا جعفر الصادق وهو الذى وضع للمؤمن منيجاً 
بحيث لا بصيبه ثىء فى نفسه إلا وجد له علاجأً ودوا فى كتاب الله ٠‏ إنه وجد أن 
الزوايا التى تعكر عل الإنسان أنه يخاف من شىء ‏ والذى يخاف من شىء يكون هذا 
الثيء. - خالا منتوداً معروناً 


أنا أخاف من 





الثىء الفلانى . ولكن واحدأ بصيبه غم وهم لا يدرى سبيه » 
فيقول لك : أنا مغتمْ دون أن أعرف السبب . إذن ففيه انقباض لا يعرف سيبه » 
رهناك مغلا إنسان يكيد له دن ويمكرون له ويأتمرون به » وهناك الث بحب 
الدنيا ويريد أن تكون الدنيا عنده . كل هذه هى مشاغل النفس البشرية : أن تحاف 
من ثىء . أن تغمّ من شىء . أن تشفق من مكر بك وكيد لك . أن تتطلب أمراً من 
أمور الدنيا . وسيدنا جعفر هو الذى قال : عجبت لمن شحاف ولم يفزع إلى قول الله 








ع 
< علوم الدكل» 


(من الآية +10 سورة آل عمران) 
| انظر لاستباط الدليل . الذى يقوله سيدنا جعفر : فق سمعت الله بعقيها 








من الآية 004 سورة آل عمران) 














انظر دقة الاداء ‏ يقول : سمعت الله . وم بقل:قرأت . كأن الإنسان ساعة 
قراناً لابد أن يتأكد أن الله هو الذى يتكلم . وجلال القديم بغطى على جدية 
الحادث . فالذى يقرأ أمامك حادث . لكنّه يقرأ كلام الله . إذن فجلال القديم 
يغطى على جدية الحادث . ويضيف سيدنا جعفر : وعجبت لمن اغنم ولم يفزع إلى 
قول الله سبحانه : 
« لايك لكأت مسد سُبْحَسَكَ لكت مِنَ طشن © 4 


رمن الأية /لم سورة الانياء) 








ثم يقول : فإن سمعت اله بعقبها يقول : 


0 


فاستجبناله, ونجينه بن لهم و 





ا( سوردة الاثياوع) 


ويضيف سيدنا جعفر : وعجبت لم مُكِر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه : 





« وَأمَر ضمي إل آل 
رمن الآية 44 سورة قافر 
إن سبك الله بمعها يتوق 





امن الآية 0غ سورة غافر) 
رعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 





زمن الآية 54 سورة الكهف ) 

فإنى سمعت الله بعقبها يفول : 
5 وامع مم 2 
آهل منلدسالا وولد! 29) فعسئ ر | 
رمن الآية 54 وجزء من الآبة »4 سورة الكهف ) 
هذه هى الاستنباطات الإعانية ٠‏ والاستنباطات هنا كالاستنباطات هناك ٠»‏ واذا 
ماتظرت إلى الاستنباطات التى قالها سيدنا جعفر تجدها تغخطى زوايا التفس 
الاجترائية ؛ لآن التكليف حينما يأق يحدٌ حركة الإنسان عن الشهوات ؛ فالآيات 














د 
حوحص ححص 0ت وص صوص حص وح حص ححا )1 داه 





جاءت لنحدّ من الاجتراء » وتهدها تأخخذ بالقمة من أول الاجتراء عل الوحدانية فى 
الألوهية إلى قطيعة الرحم . وقد غطت الآيات كل جوانب الاجتراءات فى النفس 
البشرية . أول اجتراء : هو الشرك . . لانه قال : ٠‏ إن الشرك لظلم عظيم » والظلم 
الذى نعرفه : أنك تحكم بشيىء للغير وليس من حقه . فبالله عندما تحكم أن ربنا له 
شريك . أليس هذا أعظم الظلم . وهو ظلم لتفسك . فإياك أن نظن أنك تظلم 
الله ؛ لآن رينا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ ولذلك يقرل فى الحديث القدبى : 





( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
رشركة )20 , 


إن هذا ظلم لنفسك ؛ لأنك حين نعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب 
الأغبياء . واقراً قول الله : 
ايك سق لير قل ويد 4 
(من الآية 74 سررة الؤمر). 
فعبد مملوك لعشرة أسياد . وياليت العشرة الأسياد متفقون . بل هذا يقول له : 
اذهب . وهذا يقول له : تعال . إذن فقد أتعب نفسه وأرهقها . إذن فقد ظلمها . 
قال تعالى : 


« يكن الس نفس بعليو » 





« عَرَبَآ مارجلا فد 





(من الآبة 44 سورة يونس ) 

إن الإيمان بإله واحد يجبعلك غير خخاضع إلا لوجهة واحدة . ولا أوامر من جهة 

أخرى أبداً ٠‏ إذن فقد أرحت نفسك . وهذه قضية بتها الواقع ؛ لآن الله قد أنزل 
فى قرآنه الحفوظ المتلو المقروء 


« لارته لكانا» 





رمن الآية 14 سورة لله ) 
فالؤمن يقول : هذه كلمة صدق ». والكافر يقول ‏ والعباذ بالله ‏ : هذه الكلمة 
غير صدق . والمسألة على أى تفدير منتهية . واحد جاء وأخذ الكون وقال : لا يوجد 


)١(‏ يواه مسلم واين ماجه عن أن هريرة 





20-5 
ه١١‏ صمح حمح حت جه جح هص جوج وى 


إله إلا أنا » والذى أخذ منه الكون إله ولكن ن أَعَلِمَ أن الكون أخذ منه أم لم يعلم 
بذلك ؟ إن لم يكن قد درى تكون مصيبة فى هذا الإله » وإن كان قد درى فم الذى 
أسكته ؟ فالمسألة ‏ إذن ‏ محلولة . هذه مسألة الشرك 


إن الإيمان برحدائية إله جاءت لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها إلى آلهة 
متعددين , إن هر الحق . وهو الذى ينفع ويضرء إنكم حين تكرنون لإله واحد 
كمثل العبد يكون مالك واحد , أما عندما نعبدون آلمة منعددين تكونون كمثل العبد 
الذى له شركاء وياليتهم متفقون ؛ يل هم مختلفون . 


بعد ذلك يأى فى المرحلة الثانية وهى : البأس من روح الله ء وه الرّوْح » من 
٠‏ الرائحة » وهى النسيم ٠‏ فساعة تكون فى ضيق والمو حار تلتفت لتجد واحة فتأوى 
إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنها . هذه الراحة يعطيها الله لمن لا ييأس من روح 
الله فتغطيه صلابة إبمانية لاستقبال أحداث الحياة ؛ لأن الحياة أغيار» وأحدائها 
متعددة ٠‏ وللعالم وللكون الظاهر سنن فى الاسباب والمسييات 


هَبْ أن أسبايك ضاقت بثىء وم يعد عندك أسباب له أبدا ٠‏ فالذى لا يؤمن بإله 
قوى يخرق الأسباب . ماذا يفعل ؟ ينتحر كبا قلنا 





إذن فالياس من روح الله هو من جعل قرة الله العليا التى لقت الترايس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسبابها البشرية فى شىء يئس منها ٠‏ 
أما المؤمن فنقول له : أنت لا نيأس ؛ لأنك مؤمن بإله قادر فوق النواميس ؛ فالذى 
ييأس من روح الله كأنه يعطل طلانة القدرة الإلية على النراميس الكونية . إن الله ء 
هو خالق هذه النواميس . فعندما ييأس إنسان من ررح الله . يكون قد سوى الله 
بطلاقة قدرته ‏ بالنواميس , إن الذى تأباه النواميس فسبحانه قادر أن يبسره . 





عت ب بن الا 2 وهو الله الذى لم تره» إذن 








حم حت مم حم ارت 


فاحترامها والبرّ بها ليس فقط ‏ لانيها سبب فى وجودك وإغا ‏ أيضا - لأنم| ريباك 
بلي بها ٠‏ وهذا يحنك ويدفعك إلى أن تحفظ الحميل من كان سيا فى 
ٍ »وعندما ترقيها وتتساءل : من أوجد أباك ؟ جدّك . ومن أوجد 
جدّك ؟ تصل إلى أين ؟ لا يمكن أن تكون ها نباية إلا أن تتتصل بمن لا نهاية له » وهو 
أن الله قد خلق آدم 





انم فال : قتل النفس , والقتل هو نفض بنية الكائن ؛ وهو يختلف عن لوت ٠‏ 
يته سليمة ٠,‏ لكن إن تلقى ضربة عل رأسه فهر يموت 
سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة ام بأى شىء 
ولنقرأ القرآن بإمعان . إن الحق يقول : 

< ماحد لْارسُولُ كَد حك 


غ4 














(من الآية 144 سورة آل عمران) 
فالوت هو سلب الحياة بدون نقض بنية » وهذا لا يجريه إلا الله , إنها القتل بهدم 





بنية ٠‏ فأى إنسان يستطيع أن يفعله . فتخرج الروح بإذن الله . وليس معنى ذلك أن 
أحداً عجّل بأجل القتيل . لا . ولكته تدخل فى بنيان أقامة الله فهدمه ٠‏ ولو م 
يتدخل أحد فى بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء . إذن فالقاتل يُعاقب لآنه تدخل 
فى هدم البنية وهو يعرف أن هذه الروح لا تحل إلا فى بئيان له مواصفات خخاصة 
تفتضى أن يكون المخ سليياً . وكذلك القلب , وبقية أجزاء الهسم . لكن حين بجىء 
الأجل يموت الإنسان ولو لم ينقض أحد البنية 





وضرينا مثلاً لتقرّب هذا الأمر ولل الثل الاعل : 


اوح نشبهها بالكهرباء . فأنت لا تعرف الروح ولم ترها ول نسمعها وم 
» إذن فبأى وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا تعرنها لكنك تعرف 
أنها تدير حياة جسمك كله . بدليل أن الروح عندما تُسحب من الجسم يصير رمّة 
وفد جملها الله كدليل ذا فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهر 











ال 
ج4١‏ اصمحص حص مص صوص ح مح و مح حص محص 


يدرك الأبصار . تقول : لا نرى الله . نقول لك : نعم ٠‏ فهو سبحانه يقرل : 
د ريغز تمر 4 


سوزة الذاريات) 

إن الحق لا يطالبك بأن تبصر مافى الكون فقط من آيات ٠‏ بل إن الآدلة لانتعداك 

أنت أولاً . فروحك التى تدير جسمك أين هى ؟ ماشكلها؟ مالونها؟ 
ما رائحتها ؟ أتعرف ؟ لا , ولكنها موجودة وأنت لا تراها » فكيف تطلب أن 
ترى إهاً وقد خلق ينا لم تقو على أن نراه ؟ أمحلوق لا تقدر أن تراه » وبعد ذلك 
0 ن عظمته أنه لا يُدْرّك ٠‏ ويقول الحق سبحانه وتعالى 













00 بن © 4 
(سورة ص) 

لأنه سيكون إنساناً سوبا . فإن شبهنط نلك الروح بالكهرباء ‏ ولله المثل الأعلى - 
هل تعرف ماهى هل رأيتها ؟ . لم ترها. هل أحد عرفها ؟ الذين اكتشفوها ٠,‏ 
أعرفوا ماهى ؟ لم يعرفوا » إنما نعرفها بآثارها » فاعة ترى المصباح مثيراً نقول : 
جاءت الكهرباه . وساعة ندور المروحة نقول : الكهرباء جاءت . إذن فأنت تعرفها 
بآثارها » كذلك تعرف الشخص أنه مات عندما لاتجد له حركة . وعندما تخف 
الحركة وتَخْْتَ يقولون : خذ الحركة من شىء إن وقف يكون اللوت , .وليس من 
اليد . لأن اليد قد لاتتحرك لإصابتها بالشلل ٠‏ بينها الإنسان مازال حيا ؛ ولذلك 
هات المرآة وضعها أمام خرج النفس . فإن وجدت بخاراً عل المرآة فهذا يعنى أن 
هذا الإنسان مازال حيا؛ وفيه روح » وكذلك عندما ينكسر المصباح الكهربائى فالكهرباء 
لاتعمل عملها ؛ لأن الكهرباء لاتظهر إلا فى قالب من هذا النرع » زجاجة مفرغة 
المواء مصنوعة بشكل خاص إن انكسرت أر تلفت يذهب النور 


إذن فعنذما خهدم الجسم لاتجد الروح الوعاء الذى تظهر فيه ٠‏ فكذلك المصباح 
الكهربائى إن انكسر تكون الكهرباء موجودة فى الأسلاك إثما لايوجد نور . وعندما 
تأن بمصباح جديد يأتى النور » كذلك الروح لاتظهر إلا فى الجسد الذى له مراصفات 
خاصة . هذا وإن القتل هر دلبل عجز القائل . لآن القاتل حين يقتل خصمه فهذه شهادة 








لكا 
++ +2062 وص ص وحصت 6 نت 


منه أنه أعجز من خصمه » أنه قد قدر علبه وضربه وأماته وهذا مظهر قدرة 
أعجز من صعيع طرنه و 


بشرية حمقاء . لكن فى الواقم أن هذا عجز. 





إن معنى القئل ونفض الحياة أن القاتل يعلن أمام الملا أنه لا يستطيع أن يواجه 
حركة حياة تحصمه . ولابرتاح إلا اذا مات هذا الانسان , إذن ففد شهد القاتل حين 
بقتل بعجزه . فلو علم القاتل أن فتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنها 
شهادة عجز . وأنه لايمكن أن يواجه حياة هذا الحى إلا بأن يميته لما قتله » والحق 
يحمى النفس البشرية من القتل حتى لايكون أى انسان مهددا . وحتى لانتعطل 
الخلافة التى أرادها الله فى الكون . 











ثم تاق كبيرة أخرى وهى : قذف المحصنات الحرائر ‏ ونعرف أن ركنا من أركان 
المجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كى لايعانى النشء والنسل الذى ينسل 
مهم من ظن الريبة والعار. وحين لاتظن النفس البشرية بريبة فهى نواجه الحياة 
بمنتهى طلائتها ويمتهى قدرتها ؛ لذلك فالذى يحب أن نشيع الفاحشة ويقذف 
المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبن فهر يحدث زلزلة فى المجتمع » زلزلة فى نسب 
أفراد المجتمع » ويضار بها من ليس له ذنب , يضار بها الأولاد الصغار , وما ذنبهم 
رقد قال تعالى : 

0 
« لار نازر ةوزراعرى » 

رمن الآأية 1١‏ سورة قاطر) 

وبعد ذلك قال : أكل الربا ؛ لأن الربا يصنع خللا إقتصادباً فهو بحمل غير 

الواجد أن يزيد ثروة الواجد . 


والزنا من الكبائر والح يقرل 
« لاتقو اق إن كن فِحَهوسَآء بيك 4 








فالزنا يجمل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاح نقط , والعلامه الأوفى الفى 
أرادها الله حينها أوجد حواء لآدم هى أن تكون اللرأة سكنا وليست أداة استمتاع 
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فقط . والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه فى النفس البشربة ؛ لآن آثار هذا 


الاستمتاع تبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون لرعاية » 
ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لكان كثير من الناس يزعد فى الأولاه . 





وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر . لآن الفرار يصنع خللاً فى المجتمع 
الإيمانى ؛ لآن معنى الزحف أن أعداء الاسلام أغاروا علينا. وماداموا قد أغاروا 
علينا فكل مسلم يقف عل ثغرة من ثغور الاسلام » حتى لايمكن أعداء الإسلام من 
ديار الإسلام . ولتظل كلمة الله هى العليا ؛ ففرار السلم يعطى أسوة على ضعف 
الإيمان في النفس » ولذلك لاتغتروا بأن هذا صار مؤمنا وذاك صار مؤمناً » فلو كان 
مؤمناً حقاً ووثق بالغابة فهو لابياب القتال ؛ لأنه إن قتل صار شهيداً ومبشراً من الله 
بكذا وكذا ٍ لذلك فالفرار فى يوم الزحف يعطى أسوة م 
بل سيعطى شيوع خلخلة إمانية فى النفس البشرية ء والحق سبحانه وتعالل أوضح |" 
المؤمن عندما يدخل الحرب يرغب فى أحد أمرين كلاهما حسن : النصر أو الشهادة » 
افقال سبحاته : 
لهل رصوننإلإنتى لشئي» 
والمؤمن يربص بالكافر ليحقق ماقاله الله : 
0 وَعَوْنةَبصلِكُمْ أن يُصيَكرٌ لابن عندوة أزبأ 
زمن الآية 08 سورة العرية ). 
فإذا كان الحق سبحاته وتعالل يريد من الممن أن يكبت يقين إيمانه بأن يفقد الحياة 
. النى هى سبب الندسك بمظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسن . ولكن الحق سبحانه 








رمن الآبة 5ه سورة التوية ). 












وتعالى لايحب للمؤمنين أن يقدموا عى عمليات انتحارية إلا حين تكون هناك مظنة 
للنضر بنلل و ا 

« ومن وهم يوميذ دير إِلَاسَحرْكَا لقال أو ميزا إل فل 

َو 


(من الآية 15 سورة الأنقال ). 





فالإنسان لايدخل فى معركة وهو غير مستعد ها . أو ليس لديه مظنة النصر , إنه 
إن فعل ذلك فإئما ينقص المسلمين واحداً . فياذا أفادنا ؟ إن على المؤمن أن يقبل على 
الاستشهاد بثمن بخصه وهر الجنة » وبثمن يُبقى للجماعة الأمان أو النصر . 


وبعد ذلك قال : واليمين الغموس . واليمين الغموس تمثل قضية من قضايا خلل 
المجتمع ؛ لأن اليمين الغنوس هى السبب الذى يغمس صاحبه ف النار ؛ لانه 
حلف على شىء أنه كان وهر لم يكن . أو على شىء لم يكن وهر فد كان . ويهذا 
يتسلل الكذب إلى الصدق , ولابعرف القاضى التمييز حين يفصل فى الحفوق » 
هناك إنسان بكذب ويشهد ويحاف اليمين أن هذا حدث ويؤدى ذلك إلى ضرر 
بالغير. فمن يريد أن يظلم لن يعدم شاهدين على باب المحكمة يحلفان له . عندئة 
يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه . 





وتاق كبيرة أخرى وهى الغلول . وتعني أن المسلمين حين يلتحمون باعداتهم 
ويأخذون منهم الغنائم وهى مانسميها « السَلْب » . ..وهى أسلحة الأعداء ا 
من أشياه . . فبالله من يدعل معركة هذا الشكل ويجد غنيمة وياخذها . أيكون قد 
تس عله لغرب و سيل الل)ء 0ك لم بسك خلية احرت ل سل اللقد. لذ 
الحرب فى سبيل الله شرعت لتكون كلمة الله هى العلياء ولذلك يقول الحق : 


ون ومن بقلل يبأت را عل يوم 3 
وين لي 1ج سورة آل تعتراةع 


القد قلنا : إن كان قد غلّ بقرة . . فسيحملها يوم القيامة , وسيكون لها خوار . . 





وإن غل فى أسمنت فسيان حامله يوم القيامة » ومن غلّ فى حديد أو استوره 
لحوما فاسدة أر سمكا نتنا فإنه سياق وهو بحمله يوم القيامة , 


يرة وهى شهادة الزور . فشهادة الزور أيضا ركن من أركان فساد المجتمعات 
كلها ؛ لأنها لاتجمل المؤمن مطمئنا على حقه . 





أما السحر فهو كببرة تهدد المجتمع بما يفزع كانه , لانه ينتهى إلى قوة خفية » إذ 








اليس أمام الذى بتعرض للإصابةبه عدو مباشر يواجهه ؛ حتى يرتب لنفسه الحاية 
منه . ولذلك يقول المين مبحالة:: 





« وَلقَدعل ألم أشتره مال فيال: 
(من الآية 3١7‏ سورة البقرة) 
أى ليس له نصيب فى الآخرة , وربما يقول فائل : إذا كانت هذه مضرة السحر فى 
هدم كيان المجتمع وتفزيعه . فلماذا وجد ؟ نقول له : إن الكاثنات مخلوقة لله ٠‏ وكل 
كائن له قانون , وقد يكون قانرن كائن أخف وأسرع من قانون آخرء فأفراد الجنس 
الواحد محكومون بقانون واحد . وحين يوجد لأفراد الجنس الراحد قانون بحكم 
حركته يكون قد وجد فى ذلك الجنس تكافؤ الفرص . بمعنى أن لك فرصة هى 
الغيرك . أما أن توجد لك فرصةولا نوجد لغيرك ٠‏ فهذا يمثل خللا فى تكافؤ الفرص 
فى الجنس الواحد . 





إن تكانؤ الفرص هو الأمر الذى يحمى المجتمع , بان تكون فرصك أنت وفرصى أنا 
منساوية » فيكون صاحب الحركة فى مادة الكون هو الذى يتغلب . وبذلك لا آخذ 
أنا فرصة غير موجودة عندك . فتكافؤ الفرص هر الذى برحم البشرية 





وإذا كانت قوة الشرق تنمثل فى الشيوعية فى روسيا قد سقطت وبقيت قوة ف 
الغرب تنمثل فى أمريكا . فهناك قوى جديدة تحاول أن تعدل الميزان ؛ اليابان » 
لمائيا الموحدة . وأوروبا التى تبحث عن الوحدة . وكل ذلك من أجل أن تتوازن 
القوى فى الفرص المادية الموجودة . وهذا هو مايحمى الكون من الدمار ؛ لان أى 
واحد يفكر فى أى شر جارف بخاف من رد الفعل , ويخاف أن يردواعليه بشر أشد . 
ولواتيةء رى من الأخخرى لحاء اخخزاب » إذن فحباية الجنس البشرى إثما 
تنشا من تكافؤ الفرص بين أفراده . ولكن الإنسان جنس . والجن جنس آخخر ٠‏ 
والإنس والجن مكلفان من الله . فعنصر الاتختيار موجود قيهما ٠‏ ولذلك حكى 

















0 


حوج :22و و24 11ازت ‏ 





وعندما قسموا قال القرآن 3 
د 3 
لصللحون ومنا دون ذلك كنا طرا ب: بقددا وي 4 






(سورة المن) 


من الآبةأ/0 سورة الأعراف) 

إذن فقاتون الجن أنه يرى الإنسان ‏ والإنسان لابراه » وقانونه أخف من قانون 
الإنسان ؛ لأن كل جنس يستمد قانونه من جرثومة تكريئه الآولى » فنحن البشر 
ملوقون من طين .. أى أن لنا مادية محسة وكثيفة . والجن تلوق من النارء 
والمخلوق من مادة الطين مثلنا. النبات والحيوان ؛ تفاحة مثلا محلوفة من مادة الطن 
لانبا أخذت عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها . هب أنها خلف 
جدار وأنت جالس . أيتعدى طعمها لك ؟ أنتعدّى رائحتها لك ؟ أيتعدّى لبها 
لك ؟ لاء إذن فالجرمية المحيزة لاتجملك تتفع به . 


لكن هب أن نارأ موضوعة وراء الجدار » وبعد مفى مدة ستشعر بالحرارة » أى 
أن الحرارة قد نفذت . والجن له شفافية وله خفة فى فانونه وفى انتفاله ولاتوجد مثل 
هذه الشفائية والخفة للانسان , ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى حينا أراد أن 
يبين لنا هذا » ضرب لنا المثل بسيدنا سليهان عليه وعلى نبينا السلام الذى سخر الله 





اله الجن : 
« يَعملونَ له, مَايْسّاُ من ِل وان كابخواب وقدور رَاسِيّاتِ © 





وس الآية ٠‏ سورة سيا 
وحين) اجتمع فى جنرده ومن حوله من الناس قال : 
ج نَالّلآأرَى آمُدَمُدَ كن ِنَ الْفَببينَ © 4 
رمن الآية 5١‏ سورة التمل ) 








وبعد ذلك جاءه الهدهد وقال له 
« أحَطث با خط يوء و 











مم1 2 


اريت ين عن وا عَوَشُ عَظمٌ دل 
(جزء من الآبة 7 والآية +7 سورة التمل ) 
وهذا كله ليس بهم . إنما العم مر قول أقدهد : 
0 جديا وما يدون لشم م خض نادم 
(من الآبة 74 سورة التمل ) 
وهذا ما يهم سيدنا سليران كرسول . فسيدنا سلوان يتميز بأنه رسول وملك » 
فجاء بالملكية أولا داف وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش 
عظيم » هذه مقومات الملك . أما المسألة التى تهم سيدنا سليران : « وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله » : والسجود للشمس من دون الله ضاي افدهد 
وهر الطائر . كان المدهد عارف لقضية الترحيد وقضية الإيمان بدليل أنه غضب » 
ثم يقول 
« الاسجدوا ءاد 














ل لمعيه 
ننحَبٌ فى ألسمنوت وَالأرض » 

وس الأب 
إزن نهو يعرف ,من. الذئ ينعسي جود رلاسظ .أنه جاء به للقي » لان طعامة 








دائاً من نحت الارض ٠‏ بنقر ويخرج رذقه 


واستمرت القصة حتى قال سلييان لن يجلس معه : 


» يايو بات اث يد‎ ١ 











رمن الآية د اسورة التمل» 
وهذا يدل على أن سليران علبه السلام كان على علم بان بلقيس ‏ ملكة سب - فى 
الطريق إليه ؛ ومعنى أن يقول : ٠‏ أيكم باتني بعرشها قبل أن يأتوى مسلمين » 
ممناها أن الذى يتصدّى لهذا الأمر عليه أن.يذهب من عند بيث المقدس إلى اليمن 
ويحلَ ويحمل العرش ويأق به قبل أن تاق بلقيس . 


بالله هل من قانون بشرى يأق به ؟ وكيف ذلك ؟. ولذلك 1 يتكلم إنسىُ عادى , 
فالإنس العادى يعرف أن قانونه البشرى لا يقدر على تلك المهمة . لان سليان قال : 











سالك 
حمص صمح حم حمح حم 0‏ حيه و ره 





« قبل أن يأتونى » , ومادام قال ذلك فقد علم أنهم فى الطريق فهل يذهب إنسان 
عادى ويحل العرش ويحمله ويا به قيل أن يأنوا ؟ لا . ولذلك عرفنا من هذه قول 






لاسن الآية م سورة. الإسراة ) 


(سورة العمل ) 

ومن يقول ذلك لبس بجن عادى , فالجن أيضاً فيهم عفاريت أذكياء وفيهم من 
هو عاجز قليل الذكاء . مثل الإنسان . ومن قال ذلك أكد أنه قادر على أن يق 
بعرش بلفيس قبل أن يقوم سليهان من مقامه . فكم يمكث من الوقت ؟ لا نعرف : 
ثرى هل يجلس سليران مع القوم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف ؛ إذن فتأخذل 
هذه العملية زمن مقامه . لكن ها هو ذلك الإنْسىَ الذى أعطاء الله فتحاً من الكتاب 
وعلياً يقول : 


36 ال 





د ديم يثك » 
( من الآية 4٠‏ سورة التمل ] 
الإنسىّ العادى لم يتكلم . والعفريت من الجن قال : « أنا آنيك به قبل أن تقوم 
من مقامك ٠‏ أما الإنسئ الذى أعطاء الله الفتح من الكتاب فقد قال : ٠‏ أنا آنيك به 
أن طرفك ه ولذلك انظر إلى ل العاجل فى القرآن أداء الحركة : 


4 


نا مسالة حدثت على الفور . 

واللهم لنا هنا أن نعرف أن الجن قا قال : ١‏ أنا آنيك به قبل أن نقرم من مقامك ٠‏ 
ومنها نعرف أن له قانوناً ى الحركة والسرعة » والإنسان الذى وهبه الله علياً بالكتاب 
له قدرة وحركة . إذن فكل جنس من الأجناس له القانون المناسب له 














< كلما و6 مستفرا ء 
(من الآبة *4 سورة النمل ) 








ه١١١١ ١‏ ححج وح 04-31340244044 


قدي بيقن لس يا راق تر من حي اللا قائلين : ما البين 

والملائكة والعالر الخفى الذى تحدثوننا به نقول : آلا تؤمن إلا بالمحْسٌ بالنسبة لك ؟ 
فما رأيك فى ل ل د 10 
اكد تعرفها ؟ لفد كانت غييا عنك . فلماذا لا تاخذ من أن شيئاً يكن موجوداً 
تحت حسّك وغير مُدركا بإدراكك . كان موجوداً وكنث لا تملك آلة إدراكه , لماذا 
لا تأخذ من ن ذلك دليلا على وجود أجناس غير مُدركة . وعندما يحدئك القرآن عن 
هذه الأجناس غير المدركة تتساءل عنما ؟ فيا المشكلة فى هذا ؟. 











وبعد ذلك عندما بقرل سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى الحديث 


الشريف : 
( وإ الشيطان بجرى من ابن آدم 'يجرى الدم )200 
قدا تتساءل : وهل الشيطان بجرى مجرى الدم . أهو سائل أم ماذا ؟ 


نقول : هوخيق لطيف خفئ له قانونه الخاص ١‏ فربنا فضح الفكر الملحد وفضح 
التشكيك فى الغيبيات التى يذكرها الله . «اكتشفنا أن هناك مخلونات هى 
الميكروبات » وهى من الجئس امادى من الطين , لكنها ضئيلة جداً ٠‏ وماذا يفعل 
الميكروب ؟ إنه ينفذ فى الجسم ولا تدرى أنت به وهو داخل فى جسمك . وبعد ذلك 
ماذا يفعل فى حرارتك ؟ وماذا يفعل فى جسمك ؟- فعندما يقول لك الرسول المبلغ 
عن الله : إن الشيطان سيجرى منك مجرى الدم فها التناقض فى هذا ؟ إذا كان هنلك 
ىه من مأنتلكة فلي ولا تغرف كيقا مغيل ».ولا تشبخر يه وهو دامل ألم يقلب 
ميزانك فى الحرارة ويمارس العبث بكل جسمك ٠‏ فتهيج الكرات البيضاء لتقاومه 
ورج الصديد . أى تناقض إذن ؟ 











إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادى ما يث 
٠‏ قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آ: 


ت صدقه فى التحدث بغيبيات أخرى : 
قبل أن يرتد إليك طرفك » . ,لقد جاء 








)١(‏ رراء أحد والبخرى رمسلم. وأبرداود راين عاجه 





صحم+0ن + + +0 0 مح ص موحت ررره 








الحق بواحد من الإنس حتى لا بظئن لحن أنه أخذ خفة قانونه وشغافيته وسرعته من 
عنصر تكوينه بل إنه أخذها بإرادة المكون ‏ سبحانه ‏ إذن فالمسألة ليست عنصرية بل 
هى إرادة الله إنه ‏ جلت قدرته - أرضح أنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوى 
بقانونه وهو الجن محكوماً لراحد من الإنس . ويجعله يعمل ما يريده . ول يطلقها الله 
كطاقة ممنوحة لكل البشرْ حتى لا تحدث فتنة عند من يعرفها ؛ لأنها ستعطيه فرصة 
ليست موجودة عند غيره . وقد يطغى بها وهذا هو السحر . وأوضحنا ذلك عند قوله 










من الاية ٠١1‏ سورة البقرة) 
يرك » وعندما ترجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن نفسك أن تستعملها فى الضار فقد 
تستعملها فى ذلك ؛ فستذهب بك إلى النار.. والحق يقول 


دمي اويا . وما هم بص 








َعَطو طرق لاينقمهز» 
زمن الآية ٠١‏ سورة البقرة) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطى للجنس الضعيف وهو الإنسان 
شيئا يستطيع به أن يسخرٌ الأقوى وهر الجن , والجن يعرف هذه الحكاية ولذلك 
فكل الذين يتمشل لمم الجن لا يات ويّدوم بل يأنى لمحة خاطفة ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يستقر على صورته التى بتمثل فيها ٠‏ فلو فثل بإنسان أو بحيوان مثلا الحكمته 
الصورة . وإن حكمته الصورة . واستطاع من يراه أن يطلق عليه رصاصة من 
ومسدسه» لقتله ! 


ولذلك فالجن بأتى لمحة مثل ومضة اليرق ويختفى . إنها طلاقة قدرة الحق التق 














وزالعنة 


١١‏ احمححمصحمح حموحصح حمحصح حمحه 


يمكن أن تعطى للجنس الاقل ‏ الإنسان ‏ قوة القدرة على أن يُسحُر الجنس الاقوى 
الجن . لكن هذه ليست فى مصلحة الإنسان ٠‏ ولذلك فالمؤمن من الجن يقول : 
أنا أكتفى فى جشى بغانون . فربما يجعلنى عدم تكافؤ الفُرص طاغياً , لآن من 
يملكون يطغون فى الناس . والذى بقرم بعمل تكره به المرأة زوبها ويكره 
به الزوج امرأته هو نفسه من بل مثل هذا العمل , ومن مصلحته أن تستمر هذه 
المكاية . 








ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر فول الحق : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله » فالسحر وارد بنص القرآن » لكن يجب أن تعلم 
أن هذه :ليست طبيعية فى السحرة ولا ذائية فيهم . وإذا أراد الله ألا يضار الإنسان 
بالسحر فلن ينفع السحرء وإن اتسعت المعرفة ببذا الأمر تكون فتنة للناس ؛ والذى 
يتبع هؤلاء السحرة ويذهب لهم ليفكوا له السحرء ويذهب هم ليسحروا لله 
الخصوم ٠‏ وينفتن فيهم يعيش طوال عمره مُرهقاً مصداقً لقوله ألحق : 





4 وَأممكادرِجَال بن الى يعوو رِجَال من في دوه منج‎ <١ 
(اسورة لين‎ 
صحيح أهم 5 يسحروا » لكن ذلك السحر يزيد المتسبب فيه رهقاً‎ 
وتعبا‎ 


وعلى المؤمن أن يحمى نفسه ببذا الدعاء  :‏ اللهم قد أقدرت بعض خلقك على 
٠‏ السحر . واحتفظت لذاتك بإذن الضر . فأعوذ ما أقدرت عليه بما احتفظت به » . 


عندئد لن يخافهم ولن يجدوا سبيلاً لمم إليه ٠‏ فهم ي تغلون الضميف فقط » 
والسحر يُوجد عدم تكافؤ فرص ٠‏ ويفتن الناس فى الناس » ويؤدى إلى إخلال توازن 


٠. المجتمع‎ 


وبعد ذلك تجىء كبيرة منع الزكاة . والحق سبحائه وتعالى حين يطلب منا أن 
تُركى » إما يلفتنا إلى أننالم نأت بشىء من عندنا ؛ فالعقل الذى يخطط للعمل غلوق 
لله » والجوارح التى تعمل غلوقة لله » والأرض التى تعمل فيها أو الصنعة التى 











شو ذابكة 


حمحصح موص نوص نوص ص مح حصحمص 0 ١‏ ااا 


تصنعها مخلوقة لله ٠.‏ إذن فكل حاجة لله لكته أوضح لك : سأحترم عملك » 
وعليك أن تعطى أخاك الفقير بعضاً مما رزقتك به 





ويقول فائل : مادام هوربٌ الكل ٠ ٠»‏ فلياذا يرك واحداً فقيراً نفول : لكى 
الأغيار فى الكون ؛ ويعرف العف أن الفقر قد بلحفه . ويعرف القوى أن الضعف 
.قد يلحقه ٠‏ إذن فالمسألة جاءث لنظام الكون . فيحن الخالق قلب الواجد عل 
العدم ليعطيه , فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر فى الكون لأنها مسألة محسوبة بحساب 
دقيق » ولذلك فإذا رأيت واحدا جرعان بحق فاعرف أن واحداً ضيع زكاته فلم يؤدها » 
وإن رأيث عورة فى المجتمع فاعرف أن فيه حداً مضيّعا لله , ٠»‏ لآن ريئا جعل المجتمع 
متساوياً والنفص هنا يكمّله من هنالك . فإن رأيت نقصاً عاماً فاعرف أن فيه حقاً لله 
مضيعاً . 





وبعد ذلك حدثنا سيدنا جعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاة » ونعرف أن 
الصلاة همى إعلاذٍ درام الرلاء للإله الواحد ٠»‏ فانت تشهد أن لا إله إلا الله وان 
مدا رسول لش مرّة رّة واحدة فى العمر ٠‏ وتّكَى إن كنت واجداً وقادرً مرّة واحدة فى 
السئة. وبح مرّة واحدة فى العمر» وتصوم شهراً واحداً فى السنة ٠‏ وإن كنت 
مريضاً لاتصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لايرجى شفاؤه أو 
أصبح الشخص لايقوى على الصوم لكير سنه » وإذا كنت فقيراً لاتزكى ٠‏ فقد 
اسقطت الزكاة عنك أيضاً ٠‏ وإن كنت غير مستطيع فلا تحج ويسقط عنك الحج . 








هاهى ذى ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها . وبقى ركنان اثنان من أركان 
الإسلام : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والصلاة » وشهادة أن 
لا إله إلا الله يكفى أن تفوها فى العمر مرة . فياذا بقى من أركان الإسلام ؟ بفيت 
الصلاة » ولذلك قال صل الله عليه وسلم 
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١‏ )روا أبونعيم الفضل بن دكين فى الصلاة عن عمر وهر حديث حسن ٠‏ وروا اليهقى فى شعب الامان ينظ 
(الصلاة عهاد الدين) عن عم ولككه ضميف 











إذن فترك الصلاة معناء : أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحن . وقد طلبها 
الله فى اليوم خمس مرات , وحم الجراعة فيها فى يوم الجمعة فى الاسبوع ٠.‏ لماذا؟ 
حتى_برانا كل العبيد لله عبيداً لله . فلا يعبد واحد ربنا سر وبعد ذلك لايرى أحد منا 
أحداً فكلنا نسجد لله ولا بد من إعلان الولاء لله » فيوم كُترك الصلاة ينعدم إعلان 
الولاء له سبحانه ‏ . 


ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأنك تذهب له خمس مرات فى اليوم ٠‏ 
هذا بالأمر والتكليف . وإن لم تذهب تأئم إنه ما أغلق الباب اذهب له فى أى وفت 
تمده فى استقبالك فى أى مكان تقف وتقول : الله أكبر نكون في حضرة وقلنا 
سابقاً : إن من له السبادة فى الدنيا حين تطلب لقاءه تقدم طلباً حنى ا 
كك الميعاد ء وبعد ذلك يسألك أحد رجاله : ستتكلم فى ماذا . وقد 
السيد فى الدنيا وينهى المحادئة . لكن ربنا ليس كذلك . أنت تذهب له فى أى وفت 
وف أى زمان وتطيل كيا تحب ولن ينهى المقابلة إلا إذا أنهيتها أنت . ولذلك يقولون 









حبٌ نلى عزاً باق عبد 
خمتصان 1 رب 
هو فى قدسه لاأعرٌ ولكن : 
أنا ألقى متى ران حب 
صحيح هو يأمرنى أن ألقاه حمس مرات فى اليرم ٠‏ لكن الباب مفتوح للقائه فى أى 
وفت . وأوضحنا سابقاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ هب أن صنعة تعرض على صانعها حمس 
رجد فيها عطب ؟ لا . وأنت تعرض عل خالقك وصانعك كل 
. والصنعة العادية يُصلحها صانعها بسلك أو مسار أو بوصلة- 
يضعها . أما أنت الخلوق لله وربّك غيب وهو يُصلح جهازك بما يراه مناسباً 








وبعد ذلك بقى من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم . ونقض العهد لابجعل 
إنساناً يثق فى وعد إنسان آخر . فيتتشر التشكك فى نفوس الجراعة الإمانية بعضها من 
بعض ؛ والوعد قد يحل مشاكل للناس/السرين » فعندما يقرل قادر لخير قادر : 
أعدك بكذا . ويعطيه ماوعده به . فإن وعده المدين بسداد الدين وأخلفه مرة فلن 








صمح صمح ح مص حو حمح صمحو ارزرهت 
يصدقه بعد ذلك . وإن وعده وصدق ثم وعده وصدق ثم وعده وصدق 0 بصبح 
صادقاً . وكل ماعند الناس يصبح عنده . ولذلك يقولون : من يأخذ ويعطى يكون 
المال ماله 


الرحم : لآن الحق سبحانه وتعالى اشتق للرحم اسرا من 





أنا الرحمن لقت الرجم وشقفت لها اسياً من اسمى فمن وصلها وصلته ومن 
تطعها قطعته )200 


ونعلم جميعاً حكاية سيدنا معاوية عندما دخل عليه الحاجب وقال له : با أمير 
المؤمنين هناك واحد بالباب يقول : إنه أخوك . فيقول معاوية للحاجب : أى إخون 
هو؟ ألا تعرف إخون ؟ فقال الحاجب : إنه يقول : إنه أخوك . فلما دخل الرجل » 
سأله معاوية : أأنت أخى ؟ قال : نعم فقال معاوية : وأى إخوق أنت ؟ . فقال : 
أنا أخوك من آدم ! فقال معارية : رَجِمَ مقطوعة . لأكونن أول من وصلها . 








تلك هى الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهى عثل ميمكن أن يكون 
نقضأً للمجتمع كله من أساسه ٠‏ فكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى | 
وهذا يخالف الإيمان . لآن الإيمان هو مديج إن اتبعناه ججيعاً عشنا فى أمن . والإسلام 
أيضاً منبج إن انبعناه جميعاً عشنا فى سلام ٠‏ فيوم تق أيها المسلم ‏ كبيرة من هذه 
الكبائر فأنت تزلزل بها ركنا من الأركان . وحينتذ لابكون هناك أمان ولاسلام ٠‏ 
ولذلك يقول الحق سبحانه : « إن نجتنبوا كبائر ماتنبون عنه» وعندما ندقق فى كلمة 
«تنهون عنه» ثلتفث إلى أن أصل الفضائل : أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا , 
نقبلم| نوجب الكل بالأوامر اسلب النقائص بالنواهى + ولذلك يقولون : التخلية 
قبل التحلية . 








إن تجتنوا كبائر ماننهون عنه نكفر عدكم سبثاتكمء .ود نكفر» أى نستر. لآن 


)١(‏ رراه أحمد والبخارى فى الادب الثفرد . وأبودواد والتزمذى والحاكم عن عبدالرجمن بن عوف 





ملكتا 
222060202 وح جم حبحه 


الكفر هو الستر. وقلنا : إن التكفير للدنوب إماطة للعقاب . والإحباط إماطة 
للثواب . «وندخلكم مدخلاً كرياأ» فلن نسقط عنكم العذاب فقط بل نعطيكم 
المدخل الكريم ‏ يقول الحق : 





(من الاية 77 سورة يونس) 

وقد كان يكفى ألا تعاقب . لكنك حينم| تتجنب الكبائر لايسقط عنك العقاب 
فقط . بل بدخعلك الله مدخلا كرقاً . والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخحلك فى 
مدخله » فانظر. إلى الدخل الكريم من الله وما شكله ؟ يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال الله تعالى : 


( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا آذن سمعث ولا خطر على نلب 
بشر واقرأوا إن شنتم : «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »)20 , 


وبذلك تنتقل الصررة إلى اثىء جديد . وهو : التوازن بين أفراد ابس 
الإنسان . كل هذا الكلام كى يُحفظ لجنس الإنسان مع بعضه . وبعد ذلك يريد 
الله أن يقيم توازناً ومصاحة إيمانية بين نوعى الجنس الإنسانى . والجنس الإنسانى فيه 
ذكورة ونيه أنوئة . ونعرف أن كل جنس من الأجناس لاينقسم إلى نوعين إلا إذا كان 
فيه قدر مشترك يجمع النوعين من الجنس ٠‏ وفبه شىء مفترق يجعل هذا نوعاً وهذا 
نوعاً ولو لم يكن فيه شىء مفترق لم كان نوعين . إذن فما دام الجنس الواحد نوعين 
فلا بد أن يجمعهما فى شىء مشترك ٠.‏ ومادام الجنس الواحد قد انقسم لتوعين فكل 
نوع له مهمة . والذكورة والانوئة هما نوعان لجنس البشر . فالذكر والأنثى يشتركان 
فى مطلوبات الجنس . وبعد ذلك ينفردان فى مطلوبات النوع ٠‏ وبعد ذلك كل نوع 
ينقسم إلى أفراد . والأفراد أبضاً ليسوا مكررين ٠‏ بل فيه قدر مشترك بجمع كل 
الأفراد . وبعد ذلك كل واحد له موهبة وله ريادة وله شطارة فى مجال كذا أو كذا , 


وبذلك يتكامل أنراد الجنس البشرى . 











ومادام الجنس البشرى قد انقسم لنوعين ء فيكون للرجال خصوصية را 
(1) رواه البخارى وسلم 





ا 


خحمححصوص حمحص حم حمص حو صصص ذااانت 





خصوصية . وربنا سبحانه رتعالى لابق حتى فى البنية العامة ليجعل الجنسين 
مستويين فى خخصائص البنية ؛ صحيح البنية واحدة : رأس وجذع وأرجل»إما يأن 
ويمبز بنية كل نوع بشىء . الرجل له شكل مميزء والرأة ها شكل مميز . ولذلك 
فالذين يقولون : نسوى الرجل بالمرأة أو المراة بالرجل نقول لمم : المرأة لها تكوين 
خاص . والرجل له تكوينه الخاص ؛ فإذا سويت المرأة بالرجل أعطيت ها مجالات 
الرجل ٠‏ وبقيت مجالاتها اتى لابمكن للرجل أن بشاركها فيها ؛ معطلة لابقوم با 
أحد-إذن فأنت حملتها فوق مانطيق وأنت مخطىء ؛ لانك تأنيها بمتاعب ادر 





إن الحن سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساً ٠‏ وساعة يقسم الجنس إلى نوعين » 
يوضح : تنبهوا أن كل نرع له مهمة وفيه شىء 
والذكورة . ماهر ؟ إن هذا إنسان وذلك إ: 
منه أن يكرن له عقيدة 
متساويان فيها . ولا يفرضها راع كل اكع صرب لمان رننا لنا مثلاه 
على تشخص الذكورة وتشخص الانوثة فى الأمر الأولى للإبمان » وإن اختلفت فى 
الامر الثانوى للأحكام ٠‏ فبقرل : 


م 





بين الأنوثة 


















صَلِحَنٍ انتاهما فل يعن علمَا مِنَ لله 


وهذان رسولان . ومع ذلك لم بستطيعا إقناع زوجتيهما بالتوحيد إذن فكل إنسان 
له حرية العقيدة والتعقل . ولا أحد تابع لآخر فى هذه المسألة ابد . ويقول الح : 


ييل تداق 


ه اوضرب لله متلا 





اموأ أضم أت فرعو إذ كلو 
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نون عو 


(سورة التحريم ) 


فرعون الذى ادعى الألوهية لم يقدر أن يرغم إمرأته على أن تكفر والح سبحانه 
وتعالى قال فيها 





الكنة 
1٠2‏ حمعحص ص بص ص بص ص وح صوص حوص تت 





من فرعون وجل » 
(من الآية 1١‏ سورة التحريم ) 

إذن ففى مسألة الغفيدة الكل فيها سواء , الذكورة والانوثة » فيها عقل وفيها 
تفكير . ولعل المرأة تشير برأى قد يعزّ على كثير من الرجال . ولنا المثل من زوج 
رسول الله ( أم سلمة) وموقفها فى صلح الحديبية فعندما يأ الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليعقد العاهدة . ويحزن أطحابه ومنبم عمر رضى الله عنه الذى قال : أنقبل 
الدنية فى ديننا فيقول له سيدنا أبوبكر : الزم غرزك ياعمر إنه رسول الله . ندخل 
رسول الله مغضباً . طبعاً من حمية عمر وحزن الصحابة . لانها مسآلةبتعز على النفس 
البشرية » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيجد أم سلمة فيفول ها 
هلك المسلمون « ألا ترين إلى الناس آمهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامى 
وينظرون وجهى ؟ فقالت يارسول الله : لاتلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم مما 
أدخلت عل نفسك من المشقة فى أمر الصلح ورجرعهم بغير فتح يا نبى الله اخرج 
إليهم ولا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بنك وتدعو حالقك فيحلقك » 








القد وقع رسول الله صلح الحديبية وانتهت المسألة . ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين 
وقفوا أمام رسول.الله فى هذه المسآلة » ورحمة الله لمم بام سلمة أوضح لمم الرسول : 
سابين لكم : أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لاتعرفونهم إنهم يكتمون 
إيانهم وإسلامهم . والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلم . وقد تقتلون أناساً 
0 الاتعرنونهم فتصييكم معرة أى ماتكرهونه ريشن عليكم مصداقاً لقول الح 





« رَكرلارِجَلُ مون وذ تَعلسوهم أن وهم تصببم عنم معرة 


0 7 
ما ربكا يلعا 








بن كفروأ متهم 





من الآية هلا سورة 
لوتزيلوا أى لوتميز المؤمنون فى منطفة لعاتبنا الكافرين عقابا شديدًا . إذن لقد 
أوضح لهم العلة , فرضى الكل . ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من سيدتنا 








ماالكنةا 
بوك5 +222:225> 211122922222252 


أم سلمة . وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأة عفل وتفكير ناذ 
ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك فى قصة بلقبس . لقد فكرت بلقيس فى الرجل الآنى 
ليزلزل ملكها : يا نرى هل هو طالب ملك ؛ فجاء عل لسانها فى القرآن الكريم : 









00 م لو كته 


بلك فآنظرى مدا تن 1 
(سورة الثمل ) 
كان رجل الحرب يُرتمر ففط . يحارب أو لا يحارب , لكن الذى يقدر هذا هم 
الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال . نقول لفائد الجند : أنت تنتظر 
الأمرء وتيمل الساسة الحادئين يفكرون فى عرافب الأمور ؟ لذلك فال قادة الجند 
لبلقيس : « نحن أولوا فوة وأولوا باس شديد والأمر إليك » لقد وضعوا الأمر فى 
رقبتها وهى امرأة » ففكرت : سأجرب وأختره وأنظر أهو طالب تُلك أم صاحب 
دين فأرسلت هدية له . فلما جاءته المدية جاء القرآن بما فاله سيدنا سلييان عندما 
تلقى الهدية : 


قاع كا ءتكيل م كز تَفرْحونَ» 
زمن الآية 70 سررة النمل ) 
فمرفت بلقيس أن الْلّكَ ليس هدفه . وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة ٠.‏ 
فقالت : أذهب له وأسلم . انظر أداء العبارة الفرآنية عندما تصور إيمان ملكة 








(من الآبة 44 سورة. التمل ) 





وزاك 
15 م2220 وص ح مص 





يعنى : أنا وهو أصبحنا عبيداً لله . هذه رفعة الإيمان ؛ فلا ة مادامت هى 
وقو ع لإله واحد , وبلقيس امرأة ولم يحرمها ربنا من" الرأى الحسن أيضاً ومن 
الداء الجميل ٠‏ وهى عندما ذهبت ورجدت عرشها وقد جاء به من عنده علم من 
الكتاب وأقامه . لقد تركت العرش فى بلدها وجاءت إلى سليهان فوجدت عرشها . 
عليها الأمر. وقالوا لها: أهكذا عرشك؟: 






(من الآية 47 سورة النمل ) 
فأجابت إجابة دبلرماسية وكياسة : 
« لكت مره 
رمن الآية 47 سررة التمل) 
هى امرأة ولم يحرمها الله من تميز الفكر ؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من أن 
يكون لحا فكر . لكن المهم أن تعلم أن لما حدوداً فى إطار نوعيتها ٠‏ ولا تعتبر النقص 
فى شىء للرجل أنه نقص فبها . فإذا ما كان عندها كبال لا يوجد عند الرجل فلتعلم 
أنه حتى فى الرجل عن المرأة ؟ الرجل فيه خشونة وفيه صلابة. وفيه 
قوة , والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومسنميلة » وها عاطفة فياضة » وفيض حنان » 
والرجل فيه صلابة حزم وعزم . إذن فكل واحد معدّ لمهمة . فلا يقرا 
نافص فى هذه . لكن انظر غيرك إنه نافص فى ماذا وهر عندك 















ويان الدين ليوضح : يامؤمنون .. الحرير حرام عل الذكور وحلال للإناث 
الذهب حرام على الذكرر وحلال للإناث . أى تدليل أكثرمن هذا ؟. لقد حرم على 
الرجال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساء ٠‏ والدين يطلب أن تكون المرأة 
سكناً للرجل » فالمفروض أن الرجل هو الذى يتحرك حركة الحياة خارجاً , وعندما 
يعود لمنزله فهو يسكن لزوجه . والذى يصقل السيف ويجده . مثل الشجاع الذى 
يضرب به تماماً.كل له عمل يكمل عمل الآخر . وكذلك الرجل عندما يدل منزله 
ويد حيائه مرتبة بفضل هد زوجته فهر يرتاح ويشكر ها ماشاركته من أعباء 
الحياة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 








*داات 


ضيه 0 
بيك + عَُوا أله مِنِقَض يهان 
صقار كلت ,يا © > 


الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه أجئاس ء وكل جنس يشمل أنراعاً أو 
نوعين ٠‏ ونحت كل نوع أفراد . فإذا ما رأيت جنساً من الأجناس انقسم إلى نرعين » 
فاعلم أما يشتركان فى مطلوب الجنس ء ثم يختلفان فى مطلوب النوع . ولو كانا 
متحدين لما انقسما إلى نوعين . كذلك ف الأفراد . وإذا نظرنا إلى الجباد وجدنا الحماد 
جنا عاما ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة + لكل هتمر ون قله العام ميعة 
ممتلفة . فمثلاً إذا أردنا إفامة بناء . فهذا البناء يتطلب رملا . ويتطلب أسمعاً , 
ويتطلب آجُدّا ٠‏ ويتطلب حديداً , فجنس الجياد كله مشترك فى إقامة البناء ٠‏ ولكن 
للاسمنت مهمة , وللجبس مهمة . وللرمل مهمة , وللمرو ‏ وهو الزلط ‏ مهمة » 
فلا تأخذ شيئا فى مهمة شىء آ* ركذلك انقسم الإنسان إلى نوعين ١‏ إلى ذكورة 






تتمثل فى الرجال ٠‏ وإلى أنوثة فى النساء ٠‏ وبينها قدر مشترك بجمعهها 
كجنس ١‏ ثم بينه| اختلاف باختلاف نوعيهما . فلوأردت أن تضع نوعاً مكان نوع ما 


استطعت 


إذن فمن العبث أن بخلق الله من جنس نوعين . ثم تأتى لتقول : إن هذا التوع 
يجب أن يكون مثل هذا النوع . وأيضا نعرف ذلك عن الزمن » فالزمن ظرف 
للأحداث . أى أن كل حدث لا بد له من زمن » لكن لكل زمن حدث يناسيه 
فالزمن وهر اهار ظرف للحدث فى زمنه . زالليل أيضاً ظرف للحدث فى زيت 

ولكن الليل حدثه السكون والراحة ء والغهار حدثه الحركة والنشاط . فإن اريت 51 
تعكس هذا مكان هذا أحلت وجمعت بين المتناقضين , 

القد أوضخا أن الله يلفتنا إلى شىء ند نختلف فيه بشىء قد اتفقنا عليه » فيبين 
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لك : هذا الذى تختلف فيه رده إلى للتفق عليه . فالزمن لاخلاف فى أنك تجعل 
الليل سكناً ولباساً وراحة وهدوءاً » والنهار للحركة. وكل الناس يصنعون ذلك 
فالحن سبحانه وتعال يوضح : كبا جعل الزمن ظرفاً لحركة إلا أن حركة هذا تختلف 
عن حركة هذا . وهل معنى ذلك أن الليل والنهار نقيضان أو ضدان أر متكاملان ؟ 


إنهما متكاملان ؛ لان راحة الليل إنما ملت لتصح حركة النهار . أفانت تنام 
وترتاح لتستائف نشاطاً جديداً . إذن فالليل هو الذى بعين النبار على مهمته . . ولو 
أن إنساناً استيقظ ليلة ثم جاء صباحاً لا استطاع أن يفعل :.: إذ 
حركة النهار؟. . إنه سكون الليل » فالحق سبحانه وتعالل 
عليه بين الناس جميعاً مندينين وغبر مندينين . . فإذا اختلفتم فى أن الذكورة والانوثة 





















بهب أن يتب فى العمل وا حركة رالنوع نقول لكم : لا. هذا أمر متفق عليه فى 
ألزمن » فخذرا ما اتفقتم عليه دليلا عل صحةنما اختلفتم فيه . ولذلك ضرب الله 
امكل فقال : 
َالْيْلٍ إِذا يَغتَى ص > 
( سورة الليل ) 
قعندما يغثى الليل باق السكون . وقال الحق بعد ذلك : 
د دامر اَل » 
ا( سورة الليل ) 
وعندما تبزغ الشمس تدب الحركة . ثم جاء بالثىء المختلف فيه ٠‏ فائبع سبحانه 
ذلك بقوله 
يَماَحَقَ نه © إن سْيْكْرنَئقَ © > 





(سورة اليل ) 
أى أن ,لكل جنس مهمة.. 
وهكدًا نعرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين : الذكررة والأنوثة وفيهها عمل مشنزك 
ركة . وأن كلا منهه| إنسان له كرامة الإنسان وله حرية المقيدة فلا يوجد 
رجل يرغم أمرأة على عفيدة.» وضربنا المثل بامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون , 






راجع :أصله وخرج أحاديثه الذكترر أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





حعحات + تت ججح ص وحص و وجح جح بح 2 ناا 


إذن فالقدر الشترك هو حرية الاعتفاد , فلا سلطان لنوع على نوع . ركذلك 
حرية التعقل فى المهبات . وعرفنا كيف أن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أشارت عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام 
فظيع أمام حضرة رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وعرفنا قصة بلقيس ‏ ملكة سبا- 
التى استطاعت أن تبرم أمراً تخل عنه الرجال . إذن فمن الممكن أن ,يكون للمرأة 
تعقل وأن يكون للمرأة فكر , وحتى قبل أن يرجد الإسلام كانت هناك نساء هن 
أصالة الرأى : وحكمة المشررة فى نوع مهمتها . 





فمثلاً يحدثنا التاريخ أن ملك « كن 
بنث عرف بن محل الشيبانى ٠‏ فأراد أن 
« عصام » وكانت ذات أدب وبيان وعقل ولسان . وقال لما 
علم ابنة عوف . أى أرسلها خاطبة . فليا ذهبت إلى والدة :أم إياس ؛ واسمها 
« أمامة بنث الحارث »«أعلمتها بما جاءت له . وأرسلت الأم تستدعى الابنة من 
خيمتها , وقالت لما : هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تسترى عنها 
شيا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وِنَاطِقِيها فيه| استنطقتك به . فلم] اختلت 
«عصام ؛ بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها . وكشفت للخاطبة «وعصام ؛ عن كل 
ما تريد من محاسنها » ققالت الخاطبة كلمتها الشهورة : « ترك الخداع ما انكشف 
القناع » . وصار هذا القول مثلا . أى أن القناع عندما يزول يرى الإنسان الحقيقة » 
وعادت الخاطبة د عصام » إلى الملك فسألها : ما وراءك يا ه عصام ٠‏ إنه بسأل : أى 
خبر جئت به من عند أم إياس » ؟ . فقالت : أبدى المخض عن الزيد . والمخض 
هو: هر الحليب فى القربة ليفصل الزبد عن اللبن . وذلك يعنى أن رحلتها قد 


جاءت بنتيجة . 


» سمع عن جمال امرأة اسمها د أم إياس » 











فقال ها : أخيريق . 
قالت : أخيرك حقاً رصدقاً . ووصفتها من شمرها. إلى قدمها وصفا اغرى 
املك . فارسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه . 


وفى ليلة الزفاف نرى الأم العاقلة توصى ابنتها فى ميدا عملهاء فى هيدان 








١٠١١‏ احمحصح محص وحص وح حوص حمحهه 


أمرمتها . فى ميدان أنوثتها . قالت الام لابنتها : « أى بنية » إن النصيحة لوتركت 
الفضل أدب التركت أى أنها كام تثق فى أدب ابنتها ولا تمتاج فى هذا 
الآمر لنصيحة - ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل . إنك غداً ستذهبين إلى بيت لم 
تعرفيه ٠‏ رقرين لم تألفيه . فكون له أمة يكن لك عبداً لسر سب عد 
تكن لك ذخرأ» 








وانظروا إلى الخصال البى استنبطتها المراة من ميدان رسالتها . تستمر كلمات 
الام : « أما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة » وأما 
الثالثة والرابعة : فالتعهد لوقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه منك عل قبيح » 
ولا يشم منك إلا أطيب ريح . والخامسة والسادسة : التفقد لرقت طعامه والهدوء 
عندا منامه فإن تنغيص النوم مغضبة ٠‏ وحرارة الجوع ملهبة . أما السابعة ونا 0 
فالتدبير ماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله . وأما التاسعة والعاشرة : فألا تفثثى 
سراً ولا تعصى له أمراً ؛ فإنك إن أفشيت سه لم تأمني غدره ٠»‏ وإن 0 
أوغرت صدره » وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ترحاً والحزن إن كان فرحا » . 





فذهبت أم إياس ببذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات وسعدت معه 
وسعد معها . 





تدل على منتهى التعقل . ولكن فى أى شىء ؟. فى ميدان 
. إذن فالمرأة يمنحها الله ويعطيها أن تتعقل وها ميدان ولا يأق هذا التعقل 
غالبا إلا فى ميدانها . لأن ميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم » وتتطلب الشدة » 
والمرأة حركتها تتطلب العطف رالحنان ؛ والأمثال فى حياتنا اليومية تؤكد ذلك . إن 
الرجل عندما بدخل بيته يجب أن ينام , قد يأ له طفله صارء باكياً ٠‏ فيثور الاب 
على زوجته ويسب الولد ويسب أمه » وقد يقول ألفاظاً مثل : ٠‏ اكتمى أنفاسه إن 
أريد أن أستريح » . وتأخذ الام طفلها وتذهب تربت على كتفه ونسكته , ريستجيب 
لما الطفل . فهذء مهمة الام . ولذلك نجد أن الأحداث التاريمية العصيبة تبرز 
الرجل فى مكانه والمرأة فى مكانها . 

فمثلا : سيدنا إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها إسماعيل بوادٍ غير ذى 
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زدع ٠‏ قالت له : أنتركتا فى مكان ليس فيه حتى الماءء أهذا يك أم الله 
أنزلك فيه ؟. قال لها : أنزلنى الله هذا المكان . فقالت له : اذهب كا شثت فإنه 
لا يضيعنا . هذه المهمة للمرأة . هاجر مع طفل فى مكان ليس فيه مقوم الحباة الأول 
وهو الماء . فانظروا عطفها وحنانها . ماذا فعلت ؟ لقد سعت بين الصفا والمروة » 
صعدت الجبل إلى أن أنهكت قواها . 





إن الذى يذهب إلى الحج أو العمرة ويجرب الأشواط السبعة هذه يعرف أنصى 

ما يمكن أن تتحمله أ سبيل ابنها ؛ لآن هذا موقف عطف وحنان . ابتها يريد 
أن بشرب , وكأن الله قال لها : إنك قد سعيت ولكنى سأجعل رزقك من حيث 
لا تحتسبين ء أنت سعيت بين الصبفا والمروة . والماء بنبع تحت قدمي ولدك إذن 
فصدقت فى قرا : إنه لا يضيعنا , ولو أن سميها جاء بالماء لظننا جميماً أن السمى هو 
الذى يق باماء ٠‏ ولكن اسع ولا تعنقد فى السعى . بل اعتقد فى الرراق الأعل ؛ 
تلك مسألة ظاهرة فى أمنا هاجر 





رحينا جاء موقف الابتلاء بالذبح . انختفت هاجر من المسرح . وجاء دور سيدنا 
إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته . ورأى فى الرؤيا أنه يذبح ابنه . أين أمه فى هذا ؟ 
اختفت من المسرح ؛ لآن هذا موقف لا يتفق مع عواطفها وحنانها . إذن فكل واحد 
منها له مهمة . والتجاح يكون على قدر هذه الهمة . ولذلك يقول الحق : 

د ولا نوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » فساعة ترى جنساً أخذ شيئاً وجنساً . 
آخر أخذ شيئا : إياك أن تشغل بالك وتتمنى وتقول : « أربد هذه » , ولكن اسأل 
الله من قضله , لآن كلمة ٠‏ ولا تتمنوا ه هى نهى عن أن تتمنى ما قضل الله به بعضا 
على بعض ء ولذلك يقول : « واسالرا الله من فضله » . وملدمت تسأل الله من 
فضله , فهنا أمل أن يعطيك . 









وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل : كيف ينهانا الله عن أن نتمنى ما فضل الله 
به بعضنا عل بعض فقأل : ٠‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » مع أن 
فضل الله من شأنه أن يفضل بعضنا على بعض بدليل قوله:( ورفعنا بعضكم فوق 
بعض درجات ) فضلا على أنتى أطمع فى أن أسأل الله ليعطينى , لأنه ‏ سبحانه - 





ب 6 


ِ 


ما أمرنا بالسؤال إلآ ليعطينا . 


ونقول : لاء التمنى علدة أن تطلب شيئاً يستحيل أولم تجر به العادة » إنما السؤالك 
والدعاء هو مجال أن تاق إلى شىء تستطيع الحصول عليه ٠‏ فأوضح : لااتذهب إلى 
منطقة التمنى ٠‏ ولذلك ضربوا المثل للتمنى ببيث الشاعر : 


ألا ليت الشباب يعود يوماً 
فأحبيره بما فمل المشيب 





الشاعر أن يعرد الشباب يوماً فهل هذا يتأ ؟ إنه لا يثاق . أو أن يقول 
قائل : ليت الكواكب تدنولى فانظمها هل يك لإدعيية للق ؟ 2 . ولكن هذا 
القول يدل على أن هذا الشىء محبوب وإن كان لم تجر به العادة » أو هو مستحيل ٠‏ 
إذن فالسؤال يجب أن يكون فى حدود الممكن بالنسبة لك . والحق يوضح : لا تنظروا 
إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض . ومادام الله قد فضل بعضاً عل بعض 
فليسآل الإنسان لافى منطقة ما فضل الله غيره عليه ريطلبه لنفسه ويسليه من سواه » 
ولكن فى منطقة أن توفق فى إبراز ما فضلك الله به ؛ ولذلك نجد الحق فى آياث 
التفضيل يقول 


بَعصّك عل بعض ف أِزْقٍ 4 








رمن الآية 71 سررة التحل ) 

وما هو الرزق ؟ هل هر نقود فقط ؟ لا . بل الرزق هو كل ما ينتفع به . فالحلم 
رزف ء والعلم رزق ء والشجاعة رزف ء كل هذا رزق ٠‏ وقوله الحن : ما فضل 
الله به بعضكم على بعض » يجعلنا نتساءل : من هو المفضل ومن هو المفضل عليه ؟ 
لانه قال : « بعضكم ؛ . لم يبينها لناء إذن فبعض مفضل وبعض مفضل عليه . 





وسؤال آخر : وأى بعض مفضل وأى بعض مفضل عليه ؟ إن كل إنسان هو 
فاضل فى شىء ومفضول عليه فى شىء آخر ء فإنان يأنخذ درجة الكيال فى ناحية » 
وإنسان يفتقد أدن درجة فى تلك التاحية , لكنه يملك موهبة أخرى فد تكون كامنة 








صمحصح محص حص وحص حص مح ص مص حص مح ا زر ره 


ومكتومة . وهذا يعنى التكامل فى المواهب . وهفا التكامل هو أسنان الحركة فى 


المجتمع 


لنتبه إلى التروس . نحن نجد الترس الزائد يدخل فى النرس الأقل » فتدور 
الحركة . لكن إذا وضعنا ترساً زائدا مقابل ثرس زائد مثله فلن تحدث الحركة . إذن 
فلابد أن يكون متميزا فى شىء والآخر متميرًا في شىء آخر فيحدث التكامل بيتهاء 
ومثل ذلك قلنا:الليل والنهار , الليل يعيننى على حركة النهار » وقلنا : إن السيف فى 
يد الفارس يضرب به ويفتل ء ولولم يسنّه خبير فى الحدادة ويشحذه ويصقله لما أدى 
السيف مهمته ؛ وقد لا يستطيع هذا الخبيرفى صقل السيوف الذهاب للمعركة . وقد 
يخاف أن يضرب بالسيف , لكن له فضل مثل فضل المحارب بالسيف . 











إن كل واحد له مهمة بؤدييا » والأقدار تعطى الناس مواهبهم المكاملة وليست 
المتكررة المتعاندة » ومادامث المواهب متكاملة فلا أحسد من تفوّق عل فى مجال 
لأننى أحبتاج إليه ٠‏ وهو لا يحسدنى إن تفوقت عليه فى موهبة أو عمل لأنه يمتاج إلى ٠»‏ 
إذن فانا أريده أن يتفوق ٠‏ وهو يريدى أن أتفوق » وذلك بما يحبب الناس فى نعم 
ومواهب الناس ء فانا أحب النعمة التى وهبها الله للآخر . وهو يحب النعمة والمرههة 
الى عند < 





مثال ذلك عندما نجد رجلا موهويا فى تفصيل الملابس ويحيك أجود الجلابيب 
فالكل يفرح به ء وهذا الرجل يحتاج إلى نجار موهوب ليصنع له بابأ جيداً لدكانه » 
ومن مصلحة الاثنين أن تكون كل نعمة عند واحد محمودة . ولذلك سينا الله 
٠‏ بعضا» وه بعضا ٠»‏ ويتكون الكل من بعض وبعض . فانت موهوب فى بعض 
الأمور ولا تزدى كل الامور أبدا » ولكن بضميمة البعض الآخر تملك جميعا مواهبه 
بعضنا بعضا 








ويتابع الحق : « للرجال نصيب عا اكتسبوا وللنساء نصيب عا اكتسبن ؟ فمهمة 
النجاح للرجل أو المرأة هو أن يكون كل منبهها صالحاً ومؤديا للمهمة النى ملق من 
أجلها » بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب وكل راحد عل قدر تكليفه . 





وزالكة 
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فالثواب والعقاب يأق على مقدار ما بقرم كل تلوق مما كلف به 


والمثال على اختلاف مهمة الرجل عن مهمة المرأة. ينجلى فى أننا نجد الرجل عندما 
تغضب امرأته أو تمرض ٠‏ ويكون عنده ولد رضيع ؛ فهل بستطيع هو أن يرضع 
الطفل ؟ طبع لا , لان لكل واحد مهمة ؛ فالعاقل هر من يحرم قدر الله فى خخلقه ٠‏ 
ويحترم مواهب الله حين أعطاها . وهو يسأل الله من فضله . أى مما فضله به ليعطى 
له البركة فى مقامه . وحين يقول الحق : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » نلحظ أن هذه تساوى 
تلك ماما . 


واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شبىء عليها » ومن واسع علمه سبحانه أنه 
وزع المواهب فى خلقه حت يتكامل المجتمع ولا يتكرر ؛ لآن تكرار المجتمع هر الذى 
يولد الشقاق , أما تكامله فيولد الوفاق . وسبب نزول الآبة و ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض »ء أن النساء قلن : إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا 
نصف الرجل من الميراث . وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أنها أخذت نصف 
الرجل لانها موبة على غيرها ولن تصرف وتنفق من دخلها على نفسها. بل 
سيصرف الرجل ويمق عليهاء والمسألة بذلك تكون عادلة. وكذلك قال الرجال: مادام 
الله قد فضلنا فى المبراث: وأعطانا ضعف نصيب المرأة نلعله يفضلنا فى الآخرة 
ويعطينا ضعف ثوابها . فيصنع الرجل العمل الواحد ويريد العف 1. 

وانظر لذكاء المرأة » حينما قالت : مادام ربنا أعطانا نصف ميرائكم فلماذا 
لا يعطينا نصف العقوبة إذن ؟ فأوضح هم الله : اهدأوا « ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم عل بعض » أى أن عل كل واحد أن يرضى يما قسمه الله له. 


وبعد ذلك يقول الحق : 





